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ُاك(البُ ُيخُِالشُ ُ)تفسيُُ
ُبنَِيَنُوَبَ نَاتٍُبغَِيُِْ}القارئ:ُأعوذُُبالِلهُمِنُالش يطانُِالر جيمِ:ُ ُلَوُ ُوَخَرَقُوا ُوَخَلَقَهُمْ ُشُركََاءَُالِْْن  وَجَعَلُواُلِِلِّ 

ُيَكُونُُلَوُُوَلَدٌُوَلََُْتَكُنُْلَوُُصَاحِبَةٌُٓٓٔسُبْحَانوَُُوَتَ عَالََُعَم اُيَصِفُونَُ)عِلْمٍُ (ُبَدِيعُُالس مَاوَاتُِوَالَْْرْضُِأَنَّ 
ُشَيْءٍُعَلِيمٌُ) كُُل ُشَيْءٍُوَىُوَُبِكُلِّ كُُلُِّٔٓٔوَخَلَقَ ُىُوَُخَالِقُ شَيْءٍُفاَعْبُدُوهُُُ(ُذَلِكُمُُالِلّ ُُربَُّكُمُْلََُإِلَوَُإِلَ 

(ُ ُوكَِيلٌ ُشَيْءٍ كُُلِّ ُعَلَى ُوَُٕٓٔوَىُوَ ُالْْبَْصَارَ ُيدُْرِكُ ُوَىُوَ ُالْْبَْصَارُ ُتُدْركُِوُ ُلََ ُالْْبَِيُُ( ُالل طِيفُ ُ{ىُوَ
ُ[ٖٓٔ-ٓٓٔ]الْنعام:
 { وَجَعَلُوا لِلِِّ  شُركََاءَ }د محم  يا نعم  ،إلى ىنا الشيخ:

ُ ُمحمُ علىُنبيُُِّوالسلامُُُوالصلاةُُُ,العالمينَُُربُُِّللهُُِ,ُالحمدُُالرحيمُُِالرحمنُُِاللُُِبسمُِالقارئ: ُوُِوعلىُآلُُِدٍُنا
ُُ:-تعالَُاللُُُوُُرحمَُ-ُالسعديُُُّناصرٍُُبنُُُالرحمنُُِعبدُُُالشيخُُُ,ُقالَُأجمعينَُُوُِوصحبُِ

ُالمشركينَُُأنُ -ُالواضحاتُُِوُِ,ُوحججُِناتُِالبيُُِّوُِإليهم,ُبآياتُُِوُِفُِوتعرُُّهُِلعبادُُِوُِإحسانُُِمعَُُوُُأنُ ُ-تعالَ-ُيخبُُ
نُمُُِذينُىمُخلقٌُ,ُالُ والملائكةُُِنُالْنُِّم,ُمُِم,ُويعبدونَُ,ُيدعونَُشركاءَُُواُلوُُىم,ُجعلُُوغيُُِنُقريشٍُ,ُمُِبوُِ

ُ,ُوىوَُوالْمرُُُالْلقُُُنُلوُُلمَُُوىاُشركاءَُ,ُفجعلُُشيءٌُُةُِوالْلوىيُ ُةُِالربوبيُ ُنُخصائصُِفيهمُمُُِ,ُليسَُاللُُِخلقُِ
ُوكذلكَُالنقمُُِلْميعُُِالدافعُُُ,النعمُُِأصنافُُِبسائرُُِمُُالمنعُِ ُائتفكُُالمشركونَُُ"خرقَُُ, ُأي: ُوافتَُ" ُمُِوا, نُوا

ُأشنعَُُ,ُوافتىُعليوُِبلاُعلمٍُُعلىُاللُُِنُقالَُمدُ ُأظلمُُنُمنهم,ُومَُُعلمٍُُبغيُُِوبناتٍُُ,ُبنينَُهمُللهُِأنفسُُِتلقاءُِ
ُوَتَ عَالََُفقالَُُالمشركونَُُعليوُُِاُافتاهُُعمُ ُوُُنفسَُُهَُولهذاُنزُ ُ!.؟عنوُُُاللُُِتنزيوُُُذيُيجبُُ,ُالُ النقصُِ :ُ}سُبْحَانوَُ

كُلُُِّهُُ,ُالمنزُ لٍُكماُُبكلُُِّالموصوفُُُ-تعالَ-ُوُُعَم اُيَصِفُونَ{ُفإنُ  }بَدِيعُُالس مَاوَاتُُِ.وعيبٍُُوآفةٍُُ,نقصٍُُعن
ُ,ُلَُتقتحُُوبهاءٍُ، ,ُونظامٍُخلقٍُُ,ُبأحسنُِسبقَُُمثالٍُُهما,ُعلىُغيُِصنعتُُِهما,ُومتقنُُوَالْرْضِ{ُأي:ُخالقُُ

ُ.هماُمشاركٌُفيُخلقُُِلوُُُ,ُوليسَُوُُمثلَُُأوليُالْلبابُُِعقولُُ
ُيَكُونُُلَوُُوَلَدٌُوَلََُْتَكُنُْلَوُُصَاحِبَةٌ{ُ كُيفَُ}أَنَّ  ذيُلَُ,ُالُ الصمدُُُدُُالسيُُِّالإلوُُُ,ُوىوَُالولدُُُللهُُِيكونُُُأي:

ُفقيةٌُ,ُوكلُّوُِعنُمخلوقاتُُِ,ُوىوُالغنُُّلوُُُأي:ُلَُزوجةَُُلوُُُصاحبةَُ ُإليوُِأحوالهُُِفيُجميعُُِةٌُ,ُمضطرُ إليوُُِها ,ُا
ُللهُِمشابهًُُمنُالمخلوقاتُُِشيءٌُُوليسَُُشيءٍُُكلُُُِّخالقُُُ؛ُواللُُهُِوالدُُِنُجنسُِمُُِيكونَُُأنُُْلَُبدُ ُوالولدُُ ُا
ُ.نُالوجوهُِمُُِبوجوٍُ

ُشَيْءٍُعَلِيمٌ{ُوفيُذكرُِبهاُفقالَُُوُِعلمُُِإحاطةَُُ,ُذكرَُللأشياءُُِوُِخلقُُِعمومَُُاُذكرَُولمُ  ُبعدَُُالعلمُُِ:ُ}وَىُوَُبِكُلِّ
ُُ,ُإشارةٌُالْلقُِ

ُُُ}وَىُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{الشيخ:ُ
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ُشَيْءٍُعَلِيمٌ{ُوفيُذكرُِفقالَُالقارئ:ُ ُُالْلقُُِبعدَُُالعلمُُِ:ُ}وَىُوَُبِكُلِّ
 ؟ ىاالشيخ:ُ
ُالْلقُُِبعدَُُالعلمُُِوفيُذكرُِ القارئ:

  لْ نعم كمِّ الشيخ:ُ
ُنُالنظامُِمُُِعليوُُِتُْ,ُوماُاشتملَُالمخلوقاتُُُ,ُوىوُىذهُِوُِعلمُُِإلَُثبوتُُِالعقليُُِّإلَُالدليلُُِإشارةٌُ القارئ:

ُقالَُوُِحكمتُُِ,ُوكمالُِالْالقُُِعلمُُِعلىُسعةُُِدلَلةٌُُفيُذلكَُُ,ُفإنُ الباىرُُِ,ُوالْلقُِالتامُِّ كُما }أَلَُتعالَ:ُُ,
ُالْْبَِيُ{ ُالل طِيفُ ُوَىُوَ ُخَلَقَ ُمَنْ ُقالَُُ[ٗٔ]الملك:ُيَ عْلَمُ ُ-تعالَ-ُوكما قُُُوَىُوَُ}: ُ[1ٔ]يس:ُ{الْعَلِيمُُُالَْْلا 

ُُ.رَُماُقدُ ُرَُ,ُوقدُ ماُخلقَُُذيُخلقَُذلكمُالُ 
ُالْلقُُُِجميعَُذيُربّ ُ,ُالُ ,ُالربُُّالحبُُِّ,ُونايةَُالذلُُِّنايةَُُذيُيستحقُُّ,ُالُ المعبودُُُ}الِلّ ُُربَُّكُمْ{ُأي:ُالمألوهُُ

ُشَيْءٍُفاَعْبُدُوهُ{ُأي:ُإذاُاستقرُ قمُِالنُُِّعنهمُصنوفَُُ,ُوصرفَُبالنعمُِ كُُلِّ ُوُُ,ُأنُ وثبتَُُ.ُ}لَُإِلَوَُإِلَُىُوَُخَالِقُ
ىذاُُ.ُفإنُ وُُواُبهاُوجهَُ,ُواقصدُُوىاُللهُِ,ُوأخلصُُالعبادةُُِأنواعُُِجميعَُُواُلوُُُىو,ُفاصرفُُإلَ ُُيُلَُإلوَُذالُ ُاللُُ

ُخَلَقْتُُالِْْنُ ُوُِواُلْجلُِذيُخلقُُ,ُالُ نُالْلقُِمُُِىوُالمقصودُُ ُُ.وَالإنْسَُإِلَُليَِ عْبُدُونِ{ُ}وَمَا كُُلِّ ُعَلَى }وَىُوَ
ُالْمرَُُ,ُأنُ نُالمعلومُِومُُِا.ا,ُوتصريفًُا,ُوتدبيًُ,ُخلقًُهُِتدبيُِوُُاللُُِوكالةُُِ,ُتحتَُالْشياءُُِشَيْءٍُوكَِيلٌ{ُأي:ُجميعَُ

ُوكمالُُوُُوتمامُُُوُُاستقامتُُُيكونُُُفيوُُِفَُالمتصرُ  ُبحسبُِوُِانتظامُُِ, ُووكالتُُعليوُُِالوكيلُُِحالُُِ, ُعلىُُوُُ. تعالَ
ُُفيهاُ,ُوالوكيلُُنيابةٍُُهم,ُوكالةَُوكالتَُُ,ُفإنُ الْلقُُِوكالةُُِنُجنسُِمُُِتُْ,ُليسَُالْشياءُِ

 ؟ أيش يقولُ الشيخ:ُ
ُهموكالتَُُفإنُ  القارئ:

 ها؟قبلَ  ،لاالشيخ:ُ
ُ,ُوالوكيلُُنيابةٍُُهم,ُوكالةَُوكالتَُُ,ُفإنُ الْلقُُِوكالةُُِنُجنسُِمُُِتُْ,ُليسَُتعالَُعلىُالْشياءُُِوُُووكالتُُ القارئ:

ُ,ُوحسنُِالعلمُُِلكمالُُِنةٌُ,ُمتضمُِّوُِلنفسُُِوُِنُنفسُِمُُِوُُفوكالتُُُ-وتعالَُتباركَُ-ُاُالباريوأمُ ُ.وُِلُِلموكُُِّتابعٌُُفيها
ُوالعدلُِفيوُُِوالإحسانُُِالتدبيُِ ُيدكنُُ, ُفلا ُخلقُِعلىُاللُُِيستدركَُُأنُُْلْحدٍُُ, ُفي ُيرى ُولَ ُولَُخللًاُُوُِ,

ُتدبيُِطورًُف ُفي ُولَ ُوعيبًُنقصًُُهُِا, ُوكالتُِومُُِا.ا ُأنُ وُِن ُتوكُ ُوُُ: ُوحفظُِوُِدينُُِببيانُُِلَُتعالَ, ُالمزيلاتُُِوُِ, ُعن
ََُتولَ ُُوُُ,ُوأنُ اتُِوالمغيُِّ ُيزيلُُهمُعمُ عصمتَُوُُالمؤمنينَُُُحف ُالْبْصَارُ{ُلعظمتُُِهم.مُودينَُإيدانَُُا ,ُوُِ}لَُتُدْركُِوُ
ُالإدراكُُِ,ُفنفيُُالكريُُِوُِإلَُوجهُُِبالنظرُُِ,ُوتفرحُُتراهُُُتُْكانَُُُ,ُوإنُْالْبصارُُُبوُُِ,ُأي:ُلَُتحيطُُوُِوكمالُُِوُِوجلالُِ

ُعلىُأنُ ُ,ُدلُ الرؤيةُُِأوصافُُِذيُىوُأخصُُّ,ُالُ إذاُنفىُالإدراكَُُوُُ.ُفإنُ هاُبالمفهومُِ,ُبلُيثبتُُلَُينفيُالرؤيةَُ
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ُةٌُحجُ ُفيُالآيةُُِليسَُُوُُأنُ ُمَُلُِ,ُفعُُذلكَُُ"ُونحوَُالْبصارُُُ"لَُتراهُُُ,ُلقالَُالرؤيةُُِنفيَُُلوُأرادَُُوُُفإنُ ُ.ثابتةٌُُالرؤيةَُ
ُم.قولهُُِعلىُنقيضُُِ,ُبلُفيهاُماُيدلُُّمُفيُالآخرةُِربهُُِّرؤيةَُُينفونَُُذينَُ,ُالُ لةُِالمعطُُِّلمذىبُِ

,ُالظاىرةُُِالْصواتُُِبجميعُُِوُُ,ُوسمعُُوالبواطنُُِ,ُبالظواىرُِوُُعلمُُُذيُأحاطَُ}وَىُوَُيدُْرِكُُالْبْصَارَ{ُأي:ُىوُالُ 
ُوبصرُُةُِوالْفيُ  ُصغارُِالمبصراتُُِبجميعُُِهُُ, ُوكبارُِ, ُىا, ُقالَُىا, ُالُ ولهذا ُالْْبَِيُ{ ُالل طِيفُ ُ}وَىُوَ ُلطفَُ: ُذي

ُ.والْفايا,ُوالْباياُوالبواطنَُُالسرائرَُُُأدركَُحتّ ُُ,ُودقُ وُُوخبتُُُوُُعلمُُ
ُُبهاُالعبدُُُتيُلَُيشعرُُالُ ُبالطرقُُِهاُإليوُِ,ُويوصلُُوُِدينُُِإلَُمصالُُِهُُعبدَُُيسوقُُُوُُ,ُأنُ وُِنُلطفُِومُِ

ُإلى ىناالشيخ:ُ
ُباقٍ سطرينالقارئ:ُ
ُُإي، إيالشيخ:ُ
ُسمالقارئ:ُ
 سطرين؟  ،لْ كمِّ الشيخ:ُ
ُنعمالقارئ:ُ
ُُنعمالشيخ:ُ
ُ ُوالفلاحُِالْبديةُُِإلَُالسعادةُُِوُُويوصلُُالقارئ: ُمُِالسرمديُُِّ, ُعليوُُِرُُقدُِّيُُُوُُُأنُ ,ُحتّ ُلَُيحتسبُُُنُحيثُُ,

ُفٌُمتوقُُِّوُُكمالَُُُ,ُوأنُ أصلحُُُوُُدينَُُأنُ ُوُِها,ُلعلمُِيزيلَُُأنُُْمنها,ُويدعوُاللَُُ,ُويتألَ ُُهاُالعبدُُتيُيكرىُُ,ُالُ الْمورَُ
 انتهىُ.بالمؤمنينَُُ,ُالرحيمُِلماُيشاءُُُاللطيفُُِعليها,ُفسبحانَُ

 وِ من خلقِ  ،السابقةِ  في الآياتِ  ةَ الكوني   وتعالى الآياتِ  وُ  لله,، لدا ككر سباانَ  لله,، لا إلو إلا  لا إلو إلا   الشيخ:
ىذه  فمعَ  الدشركيَ  صنيعِ  قبيحَ  ككرَ  النباتِ  وإنباتَ  الداءِ  وإنزالَ  ه النجومَ وتسخيَ  والنوى والإصباحَ  الحب  

 والسفوِ  الجهلِ  وىذا غايةُ  ،ون لله شركاءَ الضال   ىؤلاءِ  تو جعلَ تو سباانو وإلذي  على ربوبي   ةِ الدال   العظيمةِ  الآياتِ 
أو الجمادات  أو الدلَئكةِ  أو الإنسِ  من الجنِّ  وشركاءَ  أن يجعلوا لو نظراءَ  ،قِ الخلَ   العظيمِ  أن يجعلوا للربِّ 
[، 2ٕ]الأنبياء:{ وَقاَلُوا اتَّ َذَ الر حَْْنُ وَلَدًا سُبْاَانوَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } ،{وَقاَلُوا اتَّ َذَ الر حَْْنُ وَلَدًا}ا وجعلوا لو ولدً 

الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ  يَكُونُ لَوُ وَلَدٌ وَلََْ تَكُنْ لَوُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُل  شَيْءٍ وَىُوَ بِكُلِّ بَدِيعُ }وىو  عبادٌ  الدلَئكةُ 
أَوَليَْسَ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى }تعالى:  كما قالَ   والعلمِ  الخلقِ  ككرِ  بيَ  { فقرنَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

قُ الْعَلِيمُ أَنْ   فإيجادُ  ،والقدرةَ  الخلقَ  يستلزمُ  ،والقدرةَ  العلمَ  يستلزمُ  فالخلقُ  [1ٔ]يس: {يََْلُقَ مِث ْلَهُمْ بَ لَى وَىُوَ الخَْلَ 
 .العلمِ  على كمالِ  ها يدل  وإحكامُ  ،على القدرةِ  دال   الدوجوداتِ 



يخ عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك 
ّ
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 بو الأبصارُ  { أي لا تحيطُ ( لَا تُدْركُِوُ الْأبَْصَارُ ٕٓٔوكَِيلٌ )خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَىُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ }
لَا تدُْركُِوُ }: ونفيقول ون بالآية على نفي الرؤيةِ يستدل   همية والدعتزلةِ كالج  لةُ ، فالدعطِّ وبو وإن رأتْ  و لا تحيطُ رأتْ  وإنْ 

 تدل   ،لكن من غي إحاطةٍ  ،على إثبات الرؤيةِ  ا تدل  فإنّ   ،عليهم ةٌ حج   والآيةُ  ،الأبصارُ  { يعني لا تراهُ الْأبَْصَارُ 
 .{وَىُوَ يدُْركُِ الْأبَْصَارَ وَىُوَ الل طِيفُ الْخبَِيُ } لكن من غي إحاطةٍ  على إثبات رؤيةٍ 

 
 

 
 


